
ين الفرق النفسي بين المنفقين والمدخر
, ديسمبر  | كتبه كوري ستيج

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أثنــاء المكــوث في المنزل مــع تواصــل انتشــار فــيروس كورونــا، قــد يكــون البعــض متلهفًــا لإنفــاق المــال أو
الاسـتفادة مـن عـروض مبيعـات الجمعـة السـوداء والإثنين الإلكـتروني – حيـث يـرى بعـض الخـبراء أن
التسـوق لتخفيـف التـوتر مـن بين الطـرق الـتي نحـاول مـن خلالهـا الشعـور بالسـيطرة علـى حياتنـا. في

كثر قلقًا بشأن المصاريف المالية أو الأمن الوظيفي. المقابل، قد يكون البعض الآخر أ

حتى في حالة عدم وجود جائحة، فإن الطريقة التي ننفق بها المال أو ندخره تكشف الكثير عن مدى
ســيطرة الشخــص علــى الإنفــاق والادخــار والتحكــم في نفســه. لا يعــرف الخــبراء علــى وجــه التحديــد
السـبب الـرئيسي الـذي قـد يـدفع الشخـص في النهايـة إلى هـدر المـال أو ادخـاره، ولكـن جـزءًا مـن هـذه
الأسباب من المرجح أن يكون لها علاقة بالعادات والتربية الأسرية، وذلك وفقا لسكوت ريك، الأستاذ
المساعد في كلية روس للأعمال بجامعة ميشيغان الذي يدور بحثه حول الأسباب والعواقب العاطفية

لاتخاذ القرارات المالية الاستهلاكية.

إنها مسألة يدرسها الباحثون حاليًا عند الأطفال، حيث البيانات الأولية تشير إلى أن الناس يميلون
كثر من أفراد الأسرة الآخرين. وحسب ريك، فإن تجارب إلى اكتساب عادات الإنفاق من أمهاتهم أ
الحيـاة الفرديـة تلعـب أيضًـا دورًا. فعلـى سبيـل المثـال، إذا خسرت مبلغًـا كـبيرًا مـن المـال في لحظـة مـن
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كثر بخلاً. وإذا مررت بفترة من الوقت كنت فيها في حاجة ماسة للمال، حياتك، فقد يجعلك ذلك أ
فقد تتمسك بهذه العادات حتى عندما يتحسن وضعك المادي.

من المثير للاهتمام أن مقدار الأموال التي تجنيها ليس له أي تأثير على ما إذا كنت منفقًا أو مدخرًا،
حسب رأي ريك. (في حين أنه من الواضح أن ميلك للإنفاق أو الادخار من شأنه أن يؤثر على مقدار

الديون والمدخرات التي لديك.)

يرى مؤسس معهد علم النفس المالي براد كلونتز أن كل هذه العوامل تخلق معتقداتك واتصالك
العاطفي بالمال، “وتتأقلم معك مع تقدمك في العمر وبينما تلاحظ سلوكيات الآخرين، وتتأقلم مع

ثقافتك، ومع الحي الذي تعيش فيه، ومع أصدقائك”.

عمومًا، يبدو أن رغبتك في إنفاق الأموال تعتمد على عامل واحد وهو كم تشعر نفسيا بعدم الارتياح
عندما تضطر إلى التخلي عن أموالك. وحسب سينثيا كرايدر، أستاذة مشاركة في مجال التسويق في
جامعــة واشنطــن في كليــة أولين لإدارة الأعمــال في ســانت لــويس، فــإن “الإنســان يتنبــأ بأشيــاء مثــل

مقدار الأموال التي ادخرها، ومقدار ديون بطاقة الائتمان لديه”.

فيما يلي، إليك ما تقوله عاداتك عنك وعن شخصيتك. والخبر الجيد وفقًا لكرايدر هو أنه
بإمكانك أن تتغير.
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إذا كان إنفاق المال يقلقك
ــوتر ــن يجــدون صــعوبة في إنفــاق الأمــوال “يواجهــون الكثــير مــن الت يــك إن الأشخــاص الذي يقــول ر
والضغوطــات عنــدما يفكــرون في الإنفــاق، لذلــك لا يشــترون الأشيــاء الــتي يعتقــدون أنــه يجــب عليهــم

شراؤها أو يرغبون في شرائها”.

كثر عقلانية عادة ما يكون لدى هؤلاء الأشخاص القدرة على التحكم في أنفسهم والتصرف بشكل أ
كثر. ويرى ريك أن هؤلاء الأشخاص معرضون للإفراط في التفكير في الأمور المتعلقة بالمال والتخطيط أ
فضلاً عن شعورهم بالارتباك بسبب ذلك. ويوضح كلونتز أن “الإنفاق بالنسبة لهؤلاء الأشخاص أمر

صعب لأنه يجعلهم يشعرون بالضعف”.

كد كلونتز أن بعض الأشخاص الذين يجدون صعوبة في إنفاق المال لا يسمحون لأنفسهم بفرصة وأ
الاستمتاع بثرواتهم، نظرا لأنهم “يشعرون بالقلق إزاء المستقبل لدرجة أنهم لا يسمحون لأنفسهم
بالاستمتاع في الوقت الحاضر”. وإذا فقدت وظيفتك مؤخرًا أو تعطل عملك بسبب جائحة كورونا،

فقد يؤثر ذلك على الطريقة التي تنظر بها إلى أموالك أيضًا.

لهذه الأسباب، تؤكد كرايدر أن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في إنفاق الأموال قد يكونون أقل
سعادة في حياتهم لأنهم تخلوا عن بعض المشتريات أو التجارب التي كانت ستجعلهم سعداء. ويرى
ريك أن “هؤلاء الأشخاص لا يفوتون على أنفسهم متع الحياة فحسب بل يمتنعون أيضا عن إنفاق

المال على الأمور العملية مثل طلب المشروة المالية أو شراء الأثاث”.

إذا كنت تحب التسوق والإنفاق 
ــا بشــأن ــون أقــل اكتراث ــن يجــدون صــعوبة في الحــد مــن إنفــاقهم للأمــوال يكون إن الأشخــاص الذي
المســتقبل ويركــزون علــى الحــاضر، خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر باقتنــاء أغــراض جديــدة واتخــاذ قــرارات
كثر مما يعتقدون. وتقول كرايدر إنه يبدو أيضًا أن هناك التسوق. لهذا السبب، غالبًا ما يشترون أ

علاقة بين كونك مبذرًا والشعور بالملل وكونك ماديا.

إذا كنت تعرف شخصا إنفاق المال يقلقه فمن المرجح أنه يملك قدرًا كبيرًا من
المدخرات ولا يعاني سوى من مشكلة ديون صغيرة مع بطاقة الإئتمان

لكــن يعتقــد كلــونتز أن ميــل الشخــص للإنفــاق أعمــق بكثــير مــن مجــرد الســعي إلى تقليــد الأشخــاص
الأغنياء. قد يكون شراء الأشياء أمرًا ممتعًا، ويساعدنا في التواصل مع الآخرين. ومع مرور الوقت، قد



يتطور لديك إحساس بالفخر بشأن شراء أشياء “مرتبطة بالحاجة النفسية لنيل تقدير أقراننا”.

إذا كنت مقتصدًا وصارمًا بخصوص إدخار
الأموال

يقول ريك إن “الأشخاص المقتصدين يحبون ادخار الأموال ويعتقدون أن هذا هو الشيء الصحيح
الذي يجب فعله”. ولكن هناك فرق بين إنفاق المال بحكمة ومواجهة مشكلة في إنفاق الأموال. قد
يبــذل الأشخــاص المقتصــدون جهــودًا كــبيرة بخصــوص ادخــار الأمــوال وتجنــب التبــذير. قــد يقومــون
بتجديد ملابسهم بدلاً من شراء ملابس جديدة أو الاستمتاع بالتسوق في متاجر البضائع المستعملة.
قد لا يكون هناك قواسم مشتركة بين الأشخاص الذين يشعرون بالتوتر في كل مرة يضطرون فيها

لإنفاق المال، لكن المؤكد أنهم لا يحبون إنفاق المال.

يرى ريك أنه “من الجيد أن تكون مقتصدًا”، بينما تشير كرايدر إلى أنه إذا كنت تعرف شخصا إنفاق
المال يقلقه “فمن المرجح أنه يملك قدرًا كبيرًا من المدخرات ولا يعاني سوى من مشكلة ديون صغيرة
مــع بطاقــة الإئتمــان”، أمــا إذا كنــت تعــرف شخصًــا “ينفــق مــاله بطريقــة غــير مســؤولة ولا يســتمتع

كثر مما يملك”. بالادخار، فمن المحتمل أنه ينفق أ

يقول كلونتز إن هناك مكانة ترتبط عادة بالشخص المقتصد وهو ما يضيف عنصرًا تنافسيًا من شأنه
أن يلغي بعض الفوائد، “فنحن نفكر دائمًا أن المكانة مرتبطة  بالإنفاق الزائد أو شراء ساعات جميلة،

بينما توجد مجموعة أخرى من الأشخاص الذين يتنافسون على جمع المال والحفاظ عليه”.

المصدر: سي إن بي سي
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